
سينما

نديم جرجوره

يؤدّيها  عـــدّة  حقيقية  ت  ا ي ص خ ش
)كاليفورنيا، 1956(  وم هانكس  ـ ـ ت
فـــــي أفــــــــــامٍ راســــــخــــــةٍ فـــــي المـــشـــهـــد 
الــســيــنــمــائــي، تــتــحــرّر مـــن نــمــطــيّــة تشويقية 
بحتة. شخصيات تبلغ عمق المأزق ـ الأخاقي 
والنفسي والروحي ـ الذي يُصيبها جرّاء فعلٍ 
تــــراه الــشــخــصــيّــة نــفــســهــا الأفـــضـــل والأحــســن 
 خطرٍ ممكن 

ّ
 عبره درء كــل

ً
للآخرين، محاولة

عنهم. ثنائية الشخصية الحقيقية ومواجهة 
أسئلة تصبّ فــي الأخــاقــيّ والمــهــنــيّ، كما في 
الحدّ الفاصل بين الواجب والتصرّف الفرديّ 

مــــؤسّــــســــات إعـــامـــيـــة وصـــحـــافـــيـــة غـــربـــيّـــة 
مــرمــوقــة تــنــشــر إحـــصـــاءات واســتــطــاعــات 
رأي صــحــافــيــة ونـــقـــديـــة بــــين حــــين وآخـــــر، 
ــق 

ّ
وغـــالـــبـــا فـــي نــهــايــة عـــــامٍ مـــنـــصـــرم، تــتــعــل

بـــمـــســـائـــل ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، أبــــــرزهــــــا تـــقـــلـــيـــد، 
ــلـــوائـــح يــضــعــهــا  ــل بـ

ّ
ــا، يــتــمــث ــبـ ــالـ ــنــــويّ غـ ســ

ـــاد وصــحــافــيــون ســيــنــمــائــيــون مختلفو 
ّ
ــق نـ

الجنسيات والثقافات والأمزجة، يجتمعون 
على اشتغال في شؤون السينما. واللوائح 
ــقــة بــأفــضــل 

ّ
تــتــضــمّــن اخـــتـــيـــاراتـــهـــم المــتــعــل

شاهَدة في عامٍ فائت، أو في تاريخ 
ُ
الأفام الم

الــســيــنــمــا. تــقــلــيــدٌ تــتــمــسّــك بــــه مـــؤسّـــســـات 
ــيّــــة(، تـــرى  غـــربـــيّـــة )وتـــنـــســـخـــه جــــهــــاتٌ عــــربــ
فيه امــتــداداً لاهتماماتٍ نقدية، أو تكريسا 
حفٍ« يختارها هؤلاء من دون غيرهم، 

ُ
»ت لـ

ويضعونها في واجهة المشهد.
هذا عمل صحافي بحت، لا عاقة له بالنقد، 
 يــنــطــلــق مـــن نــقــدٍ يــمــارســه المــشــاركــون 

ْ
وإن

في وضــع تلك اللوائح في حياتهم المهنيّة 
اليومية. عمل منبثق من تفكير تدريسيّ/ 
ــل 

ّ
ــذاك المــتــمــث ــ تــعــلــيــمــي/ تــلــقــيــنــي بـــحـــت، كــ

بــوضــع »نـــجـــومٍ« تــكــشــف رأي صــحــافــي أو 
 صاحب 

ّ
ــعــرض حــديــثــا، كـــأن

ُ
نــاقــد بــأفــام ت

 
ّ
الـــرأي غير راغـــبٍ فــي تحليل نــقــدي، أو كــأن
 
ً
ه تحليا

ّ
 من

ّ
الفيلم بحدّ ذاته غير مستحق

»نــجــمــة« أو أكــثــر تفاديا  نــقــديــا، فيكتفي بـــ
با 

ّ
للتغاضي عــن جــانــبٍ مــن مهنته، وتجن

لــتــحــلــيــلٍ يــعــجــز عـــن كــتــابــتــه، أو لـــن يــكــون 
جاهزاً لتلك الكتابة.

»أستذة« حاضرة في فعلٍ كهذا. اللوائح  الـ
 

ّ
ــحــفٍ« تستحق

ُ
 تحتوي غالبا على »ت

ْ
ـ وإن

 
ْ
 تبقى منارات في صناعة السينما، وإن

ْ
أن

بعد سنين على إنجازها  ـغير متمكّنة من 
تقديم شيء يمكن الركون إليه في كتابة أو 
نــقــاشٍ أو حـــوار، فهو خــالٍ مــن تفاصيل أو 
 فكرة أو معلومة 

ّ
معطيات، ومــجــرّد من كــل

المنبثق مــن راهـــن الــحــدث، ركــيــزة سينمائية 
ـــة  يّـ ـ ـ ـ ـــعـ ـــر أدوارٍ واقـ ــبـ ـ ــث عـ ـ ــاحـ ـ ـبـ ـ ـ ـــكــــس، الـ ـــانـ ـــهـ لـ
)وبعضها غير معنيّ بشخصيات حقيقية، 
ــلــون، أحــيــانــا، أنــاســا عــاديــين( 

ّ
بــل بـــأفـــرادٍ يُــمــث

عــــن تـــنـــاقـــضـــات الــتــفــكــيــر والمـــهـــنـــة والـــســـلـــوك 
 يكن الآخــر 

ْ
والمــســؤولــيــة والــعــاقــة بــالآخــر، إن

ب« عليه إنقاذه أو  ه أو غريبا »يتوجَّ
ّ
مقرّبا من

مساعدته في بحثه عن خاصٍ ما، رغم الثمن 
الــبــاهــظ الـــذي يُــضــطــرّ إلـــى دفــعــه لــقــاء تنفيذ 
مهمّة، ستكون واجــبــا يستند إلــى الأخــاقــيّ 

والنفسيّ والإنسانيّ والمهنيّ في آنٍ واحدٍ.
بـــراعـــة أداء تـــوم هــانــكــس تــحــول دون تــكــرارٍ 
لصيغة واحـــدة فــي تمثيل شخصياتٍ، تجد 
نــفــســهــا فـــي مـــــآزق مــتــشــابــهــة. بـــراعـــة تكشف 
 فـــرقٍ بــين تمثيل وواقــــعٍ، 

ّ
ــل تمكّنه مــن إزالــــة كـ

أو بــين حقيقة ومتخيّل سينمائيّ، مــن دون 
ــع أو افــتــعــال أو إلــغــاء لأولــويــة الــتــوازن 

ّ
تــصــن

بين الحقيقيّ/ الواقعيّ والمتخيّل/ التمثيليّ. 
ــيــنــبــرغــر فــي »ســـولـــي« )2016( 

ّ
تــشــيــزلــي ســول

، نموذجٍ لتلك الثنائية 
ً
لكلينت إيستوود مثا

ــر: شــخــصــيــة  ــ ــالآخـ ــ المـــنـــدمـــج أحـــــد طـــرفـــيـــهـــا بـ
حاصَر بمأزق التساؤل عن أي فعلٍ 

ُ
حقيقية ت

ــقـــاذ رغـــم المــخــاطــر، وعـــن تــضــارب  بــهــدف الإنـ
الواجب بالمهنة وقواعدها، وعن صــدامٍ قاسٍ 
بات اللحظة. حنكة 

ّ
ــز العمل ومتطل بــين ركــائ

والت ديزني، في »إنقاذ السيّد بانكس« )2013( 
لجون لي هانكوك، محتاجة إلى حِرفية تمثيلٍ 
تتجاوز مهنة الأداء إلى حالة تخبّطٍ، ممزوجٍ 
بجاذبيّة الشخصية الحقيقية لمــاري بوبّنز، 
وبمفردات المهنة وحاجاتها، التي يقع فيها 
أحـــد أبـــرز منتجي هــولــيــوود، فــي ستينيات 
الــقــرن الــــــ20. هـــذا مــا يفعله هــانــكــس. »كــابــن 
فيليبس« )2013( لبول غرينغراس و»إنــقــاذ 
ــيــفــن سبيلبيرغ  ــســت ــن« )1998( ل ـ ـ ــد رايـ

ّ
المــجــن

ــارد  ــتـــشـ ــان ريـ ــطـ ــبـ ــقـ يـــمـــنـــحـــان شــخــصــيــتــي الـ
 
ً
فيليبس والكابن جون أيتش. ميلر مساحة
لبحثٍ معمّق في الذات والوعي والتفكير عن 
فــعــلٍ يُــفــتــرض بالشخصيتين تــحــقــيــقــه، رغــم 
ل بــواجــب ومــســؤولــيــة 

َ
ــز

َ
ــخــت

ُ
تـــســـاؤلات جــمّــة ت

بات مهنة وانفعال إنساني 
ّ
وضمير، وبمتطل

وتفكير آنيّ بعواقب ونتائج.

ــمــو تــلــك الــلــوائــح 
ّ
ــمــنــظ أو تحليل أو رأي. ف

ــادٍ وصحافيين سينمائيين 
ّ
يــريــدون من نــق

اختيار 10 أفــام يعتبرونها الأهــمّ في عامٍ 
ــمٍ فـــي تـــاريـــخ السينما.  ــل ــي مـــــاضٍ، أو 100 ف
ق بــتــاريــخ الإنــتــاج 

ّ
التفصيل الــوحــيــد يتعل

ــم المــخــرج والــبــلــد الـــذي ينتمي المخرج  واسـ
إليه، أو الجهة الإنتاجية الأبرز.

فسٌ تعليميّ بالطريقة المدرسيّة 
َ
في هذا ن

الائحة طويلة. توم هانكس بــارع في تقديم 
شــخــصــيــات كــتــلــك، وأخـــــرى تــــدور فـــي المــنــاخ 
الــدرامــي والجماليّ والإنساني نفسه، بعيداً 
، وعــن تشابه في الأداء 

ً
عن تكرار يصنع ملا

ــتـــمـــاده عــلــى تفاصيل  ــثــيــر نـــفـــوراً. ورغــــم اعـ يُ
غــيــر مــتــغــيّــرة فـــي أدوارٍ كـــهـــذه، يــكــشــف تــوم 
هانكس، دوراً تلو آخر، عن تفوّقه في تحرير 
نفسه من شخصية، بهدف الذهاب إلى أخرى 
تعاني أهوالًا متشابهة، وتتصرّف بوحي من 
اللحظة والأفــعــال الحاصلة والمــنــاخ الشاهد 
عــلــى حـــدثٍ أو حــالــةٍ، فــيــكــون التمثيل متعة، 
ــشــاهــدة اخــتــبــاراً جــديــداً فــي رحــلــة البحث 

ُ
والم

عن تجديدٍ دائــمٍ في عيش الممثل، هو أيضا، 
اختبارات مختلفة.

آخــــر تــلــك الأدوار يُـــؤدّيـــهـــا تــــوم هــانــكــس في 
»غرايهوند« )2020( لآرون شنايدر. مُقتبسا 
إيـــــاه مـــن روايــــــة »الــــراعــــي الـــصـــالـــح« )1955( 
للكاتب البريطاني سيسيل سكوت فوريستر 
)1899 ـ 1966(، يصنع هانكس، كسيناريست، 
مــشــهــديــة ســيــنــمــائــيــة يــتــبــوّأ فــيــهــا الـــصـــدارة، 
ذون أوامر إرنست 

ّ
متجوّلًا بين مساعدين يُنف

ـــرة الأمــيــركــيــة  كْــــــــرَاوْزا )هـــانـــكـــس(، قــائــد المـــدمِّ
»كيلينغ« )اسم الرمز في الاتصالات الاسلكية 
»غـــرايـــهـــونـــد«(، فـــي أول مــهــمّــة لـــه فـــي شــمــال 
المحيط الأطــلــســي، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1942. 
الــتــحــدّيــات كــثــيــرة، فــالــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
مــنــدلــعــة بــعــنــفٍ، والـــصـــدامـــات الــبــحــريــة بين 
الحلفاء والنازيين غير منتهية، والغوّاصات 
 تــــواصــــل بــين 

ّ
ــل ــ الــهــتــلــريــة تــجــهــد فــــي مـــنـــع كـ

الـــولايـــات المــتــحــدّة الأمــيــركــيــة  ـالمــنــخــرطــة في 
تلك الحرب بعد الاعتداء الياباني على بيرل 
هــاربــر، فــي 7 ديسمبر/ كــانــون الأول 1941  ـ
وبــريــطــانــيــا، يــهــدف )الـــتـــواصـــل( أســاســا إلــى 
تأمين حاجيات أساسية للناس. مهمّة تضع 
كْراوْزا/ هانكس في مواجهة نفسه مرّة أخرى، 
كما في مواجهة تحدّيات جمّة، يحاول أمامها 

إيجاد توازن بين مهنة وواجب.
لا عــاقــة لــعــنــوان الــروايــة بثاني فيلمٍ روائـــيّ 
يُــخــرجــه المــمــثــل الأمــيــركــي روبـــــرت دي نــيــرو 
ــراعــــي الـــصـــالـــح«  »الــ ـــ ــا(. فــ ــل فـــيـــه أيــــضــ ـ

ِّ
ــث ــمـ )ويـ

ــم  ـ الـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــوص فـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ــرو يـ ـ ـ ـ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )2006( لـ
ــاردة، بــعــد نهاية  ــبـ الاســتــخــبــارات والــحــرب الـ
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أيــضــا، بينما روايـــة 
فوريستر معنيّة بحالةٍ نفسية يعانيها قائد 
رة أميركية تحمي سفنا عدّة من مخاطر  مدمِّ
الإبحار في مسافات غير محمّية من الطيران 
)ســــاعــــاتٍ عـــــدّة تـــمـــرّ مـــن دون تــلــك الــحــمــايــة، 
لأســـبـــابٍ عــســكــريــة وأمــنــيــة تــفــرض انــســحــاب 
الـــطـــائـــرات مـــن مـــهـــمّـــاتـــهـــا(. حــــــالاتٍ تـــبـــدأ من 
حياته السابقة على بدء مهمّته الأولى )عاقة 
ــرب، كــمــا في  ــحــ حــــبّ غــيــر مــكــتــمــلــة بــســبــب الــ
ض لها أمام أهوال  بداية الفيلم(، وتضع المعرَّ
حــربٍ تحاصره بحراً، وتخترق ذاتــه المرتبكة 
بصمتٍ أمام مسؤولية إنقاذ الجنود من عنف 

النازيين.
بـــهـــذا، يــكــشــف تــــوم هــانــكــس مُــــجــــدّداً معنى 
الــتــمــثــيــل المــنــصــرف إلــــى تــجــديــد لــغــتــه، أمـــام 
ــرّي المــــــرء/ الــشــخــصــيــة/ المــمــثــل،  ــعــ ــ

ُ
كـــامـــيـــرا ت

بات ومقوّمات ومعطيات تخدم 
ّ
لكشف متطل

ع أو تكرار.
ّ
النصّ الأصلي من دون تصن

غـــيـــر المـــفـــيـــدة بــــشــــيء. لــــوائــــح كــتــلــك تــبــقــى 
ــه يُـــســـاعـــد مــهــتــمّــا يـــرغـــب فــي 

ّ
أرشـــيـــفـــا لــعــل

ــدة، بــــنــــاء عــلــى  ــاهــ ــشــ ــمُــ ــلــ ــمٍ لــ ــلــ ــيــ اخــــتــــيــــار فــ
»نصيحة« عابرة من ناقدٍ أو صحافي أو 
مؤسّسة إعامية أو مطبوعة سينمائية، 
ــعــــض المــــطــــبــــوعــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة تــلــك  وبــ
نقدية وفكرية. والاختيار، في حالةٍ كهذه، 
 بــاســم فيلم أو بــاســم مــخــرجٍ يميل 

ٌ
مرتبط

 غالبا عن اسم الذي 
ّ

المــرء إليهما، وينفض
ــاد 

ّ
يـــخـــتـــاره لــائــحــة كـــهـــذه، فـــأســـمـــاء الــنــق

 
ً
 شــهــرة

ّ
ــل ــ والــصــحــافــيــين الــســيــنــمــائــيــين أقـ

 لوائح 
ّ
بكثير من أسماء مخرجين، علما أن

كــهــذه غير معنيّة بممثلين ومــمــثــات، هم 
أشهر من غيرهم، جماهيريا، في صناعة 

السينما.
ــــــاد والــــصــــحــــافــــيــــون 

ّ
ــم الــــــنــــــق ــ ــ نـــــــــــــــادرون هـ

السينمائيون الذين لهم شهرة واسعة عند 
مُشاهدين مهتمّين بالفن السابع بجوانبه 
 ينقص عدد هؤلاء المشهورين في 

ْ
ها. وإذ

ّ
كل

 
ّ

 عددهم في العالم العربيّ أقل
ّ
الغرب، فــإن

منه بكثير، وغالبيّتهم معروفة فــي عالم 
المهنة لا أكثر. بينما للصحافيين الفنيين، 
 يهتمّ بعضهم بالسينما، حضورٌ شبه 

ْ
وإن

ــيّـــين، غــيــر  ــربـ طـــــاغٍ فـــي إعـــــام وصـــحـــافـــة عـ
مُهتمّين بالنقد والصحافة السينمائيين، 

على غرار الاهتمام الغربيّ بهما.
أمــا تلك الــلــوائــح، الــتــي يُــشــارك فيها عــربٌ 
أو التي يصنعها عربٌ، فتبقى مجرّد لعبة 
ـــاد وصــحــافــيــون 

ّ
 نـــق

ّ
ــابـــرة، يــظــن لــتــســلــيــةٍ عـ

ـــهـــا مــفــيــدة نـــقـــديـــا، أو 
ّ
)عــــــربٌ وأجــــانــــب( أن

ــا. فالمهتمّ  يً فــاعــلــة ثــقــافــيــة، أو سليمة مــهــنــ
بــالــســيــنــمــا أقـــــدر، غــالــبــا، عــلــى اخــتــيــار ما 
ــه وثــقــافــتــه ورغــبــاتــه  ــ تــطــلــبــه نــفــســه وروحـ
 

ّ
ووعــيــه، بينما تملأ الــلــوائــح فــراغــا يحتل

 بين حيٍن وآخر.
ً
مهنة

نديم...

توم هانكس: تنويع دائم 
لأدوارٍ درامية متشابهة 
)Getty /غاريث كاترمّول(

)Getty /أورسون ويلز و»المواطن كاين«: أفضل فيلم من دون لوائح صحافية )آبيك
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براعة أداء تحول 
دون تكرار صيغة واحدة 

لتمثيل الشخصيات

نفَسٌ تعليميّ 
بالطريقة المدرسيةّ غير 

المفيدة بشيء

فيلمٌ جديد لتوم هانكس 
بعنوان »غرايهوند« 

يستكمل سيرة ممثل 
يتُقن تأدية أدوارٍ سينمائية 

لشخصياتٍ متشابهة 
واقعياً، لكن التمثيل 

متنوّع وجاذب

الشخصياّت واقعية ومتشابهة لكن الأداء متنوّع

تكرار سنوي لفعل غير مفيد

تحدّيات التمثيل عند توم هانكس

أي معنى للوائح »أفضل الأفلام«؟

 Natalie Wood: What Remains ¶
Behind وثائقي للوران بوزورو، مع 

ناتالي وود )الصورة( وريتشارد 
 من 40 عاما على 

ّ
بنجامن: بعد أقل

وفاتها، التي يقول البعض عنها 
ها »غامضة« وغير واضحة 

ّ
)الوفاة( إن

الأسباب، وذلك في أثناء تمثيلها في 
 Brainstorm فيلم خيال علمي بعنوان

لدوغاس ترامبول. الوثائقيّ هذا 
يستند أولًا إلى حديثٍ لابنة الممثلة، 

ناتاشا غريغسن فاغنر، التي تغوص 
في سيرة الممثلة وتفاصيل عيشها، 

مع أناسٍ عاشوا معها وعرفوا جوانب 
مختلفة من سيرتها الحياتية.

¶ An American Pickle لبراندن 
تروست، تمثيل ساره سْنووك 

 روجن ومايا إرسْكين: 
ْ
)الصورة( وسث

يروي الفيلم حكاية هرشل غرينبوم، 
العامل المهاجر إلى أميركا عام 1920، 

مع حلمِ عيش حياة أفضل مع عائلته. 
في أحد الأيام، أثناء عمله في مصنع، 

ات 
ّ
يقع وعاء يحتوي على مخل

محفوظة منذ مئة عام، بفضل محلولٍ 
حيّ. لكن عند خروجه من المصنع، 

ْ
مل

ه لم يكبر يوما، وعند 
ّ
يكتشف أن

بحثه عن عائلته، يخوض تجارب 
ى، بعضها مخيف.

ّ
واختبارات شت

¶ Jusqu’au Declin لباتريس 
لاليبرتي، تمثيل مارك ـ أندره 

غروندان وماريلين كاستونغاي 
)الصورة(: استباقا لاختبار البقاء 

على الحياة، بسبب وقوع كارثة ما، 
ى من 

ّ
يتدرّب أنطوان على أنماطٍ شت

المواجهة، بهدف حماية نفسه وأفراد 
عائلته من موتٍ قد يُصيبهم عند 

فة تطرح 
ّ
وقوع كارثة. تدريبات مكث

 
ً
عليه، وعلى المشاركين معه، أسئلة

عن الحياة والموت والتحدّي والعاقة 
بالآخر.

اسْ خان، 
َ
¶ Forensic لأخيل بول وأن

تمثيل توفينو توماس ومامْتا 
مُهانداس وريبا مونيكا جون 

)الصورة(: يبدأ الفيلم بمشهدٍ يظهر 
فيه أبٌ مع ابنه داخل متجر لبيع 

اللحوم. في المنزل، يكتشف الصبيّ 
 هناك رؤوس حيوانات مختلفة 

ّ
أن

وجثثا لها، محفوظة في المنزل، 
تحت سريره هو، ما يؤدّي بوالده 

إلى ضربه. بعد أعوام مديدة، يكبر 
الصبي ويقتل والده، وتبدأ رحلة 
أخرى من المغامرات والاختبارات.

¶ The Wrong Missy لتايلور سْبِندل، 
تمثيل ديفيد سبايد ولورن لابْكوس 

)الصورة( ونِكْ سواردْسن: يلتقي تيم 
امرأة أحامه، فيدعوها إلى تمضية 

مه الشركة 
ّ
نظ

ُ
الوقت معه في احتفال ت

ه سيلتقي في 
ّ
التي يعمل فيها. لكن

الاحتفال نفسه بامرأة تحمل الاسم 
نفسه، علما أن المرأتين تختلف 

إحداهما عن الأخرى بنحو كبير.

أفلام جديدة
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